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 تصنيف النظرية الاجتماعية

 
  الجزائر -جامعة الوادي  -علي حامد                        

                                          الجزائر- جامعة الوادي -فوزي لوحیدي. د

  ملخص

تعد عملیة تصنیف النظریة الاجتماعیة أحد المشكلات التي تواجه الباحثین في علم الاجتماع بسبب طبیعة  

البعد عن التصنیف ، ینفي على الإطلاق ولكن هذا لا.التداخل الشدید بین موضوعات علم الاجتماع ومجالاته المختلفة 

تصنیفا على أسس ومعاییر علمیة قابلة للاختبار سیساعد ، لأن تصنیف النظریة الاجتماعیة.  واعتباره مشكلة بدون حل

على فهمها أكثر ومقارنتها وبالتالي سیمكننا من ترتیب البیانات والحقائق المرتبطة بالقضایا المدروسة  من اجل سهولة 

  .وفهمها ودراستها، تحلیلها 

  .لاجتماعیة، المعاییرتصنیف، النظریة ا: الكلمات المفتاحیة

  

La classification de la theorie sociale  

  

Résumé : 

La classification de la theorie sociale est. l'un des problems rencontrés les specialistes de la 

sociologie. en raison de la nature du grand chevauchement entre les sujets de la sociologie et 

ses divers domains. Mais ce n'est pas du tout une distance par rapport à la classification et un 

problème sans solution. 

Mot clé: classification, theorie sociale, critères. 
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  :مقدمة

ذاته أو بینه وبین مجالات العدید من  إن طبیعة التداخل الشدید بین موضوعات وقضایا ومجالات علم الاجتماع

التخصصات في العلوم الاجتماعیة الأخرى تجعل من عملیة التصنیف أحد المشكلات التي لا تزال تواجه الباحثین في علم 

عند محاولة تصنیف تعریفات ،الاجتماع وغیره من العلوم الاجتماعیة الأخرى وهذا ما ظهر أیضا على سبیل المثال 

البعد عن التصنیف واعتباره مشكلة بدون ، ینفي على الإطلاق  ولكن هذا لا. جالات علم الاجتماع ككلوموضوعات وم

ترتیب البیانات والحقائق المرتبطة بالقضایا ، أن هدف التصنیف من الدرجة الأولى ، بقدر ما یتصور بصورة أكیدة ، حل 

ق الباحثین والمتخصصین في مجال الدراسة ذاته أو عن وفهمها ودراستها عن طری، من أجل سهولة تحلیلها ، المدروسة

فهو للوصف ، كما أن للتصنیف في كل عمل علمي أدوارا بارزة ومهمة   1.طریق غیرهم من التخصصات العلمیة الأخرى

ئج محور وفي تنقیة الأفكار والقضایا والنتا، وفي المقارنة والمضاهاة أساس لابد منه ، والتحلیل العلمیین مقدمة منطقیة 

  .لایمكن تغافله 

وسعیا منا إلى محاولة تصنیف الاتجاهات النظریة تصنیفا یساعد على فهمها أكثر ومقارنتها ونظرا إلى خطورة 

وكیف یمكن استخدامها ، لاستجلاء أبعادها ومعاییرها ، ارتأینا أن نفرد لها هذا الموضوع ، عملیة التصنیف وأهمیتها 

  .والاستفادة منها

مرورا ببعض الملاحظات التحلیلیة ، ا خطوات هذا الموضوع بتوضیح أهمیة التصنیف وأركانه العلمیة وقد بدأن

وصولا في آخر الموضوع إلى تصنیف مقترح ، لأبرز المحاولات التي تمت في نطاق تصنیف اتجاهات علم الاجتماع 

  .وإبراز أهم مبرراته وشواهد معقولیته

  .اییره في أهمیة التصنیف العلمي ومع – 1

تعد قضیة تصنیف الاتجاهات النظریة المعاصرة في علم الاجتماع من بین أكثر القضایا أهمیة في توضیح هذه 

  .الاتجاهات وتفهم مساراتها 

لأنه من بین الأسالیب التي تسهم في التعرف على ، إلى أن التصنیف أمر ضروري للعلوم " هوایتد " لقد المح 

  .فهذا التلمیح فیه قدر كبیر من الصواب ،مكنونات الأشیاء المصنفة 

، وهذه القضایا ، یجعلك هذا تنظر في خصائص هذا الفكر، أو قضایا بعینها، لأنك عندما تهم بتصنیف فكرما

تركز على ، وفي عملیة تحدید الممیزات والخصائص ، حتى تضعه في فئته المناسبة ، بقصد معرفة ما یمیز كل منها 

أما عن الأدوار الأخرى للتصنیف فمن بینها أنه ییسر عملیات المقارنة والمضاهاة بین  2.ا الفكرالجوهر والأساس في هذ

وهذه المقارنة تعد ضروریة لفهم الاتجاهات في جملتها ، وهي هنا اتجاهات نظریة علم الاجتماع ، محتویات ما تم تصنیفه 

وتكشف ما بداخلها وما بینها من قضایا ، اهات حیث تساعد على مقابلة الاتج، وعلى مستوى كل فیها على حدة ، 

  .الخ ....وأسس علمیة ومنهجیة ، وتوجهات وتمیزات 

وما وجد من ، فالملاحظ وجود إغفال نسبي لهذه المسألة ، ومع تسلیم الكثیرین بأهمیة هذا التصنیف وجدواه

سواء بسبب افتقاده إلى الأسس  ،فضلا عن اضطراب بعض ما تم ، محاولات لا یتلاءم وأهمیة التصنیف وضرورته 

أو ارتباط بعض النظریات ، أو الزحام الشدید بین ما اعتبر اتجاهات نظریة من وجهة نظر البعض ، العلمیة للتصنیف 

  3.بأسماء أصحابها 
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أو ، والخوف من دقة مخرجاتها ، إما بسبب صعوبتها، یمكن أن یضاف إلى ذلك تحاشي البعض لعملیة التصنیف

أنصار بعض الاتجاهات من نتائج التصنیف الذي یمكن أن یسهم بطریق أو بآخر في إماطة اللثام عن بسبب خوف 

  .وما قد یسفر عنه من جوانب زیف أو قصور أو ادعاءات ومزاعم علمیة في هذه الاتجاهات، اتجاهاتهم 

بالتصنیف والتنمیط  المسلك الأول عني. في داخلهما مسالك أخرى فرعیة ، یمكن التمییز بین مسلكین عامین

أما المسلك الثاني فقد ألم منهجیا بتوضیح ، دون الالتفات إلى مسائل المعاییر والأسس والشروط المنهجیة المطلوبة، مباشرة

ویمكن القول بأن المسلك . ثم اختبر هذه المعاییر من خلال القیام بتصنیف فعلي للاتجاهات ، فلسفة التصنیف ومعاییره

والدلیل على ذلك أمثلة كثیرة منها على سبیل المثال . وربما كان ذلك لسهولته،ر شیوعا وتواترا بین الباحثین الأول كان الأكث

ماهو علم الاجتماع؟ والذي ركز فیه على عدد من الاتجاهات والنماذج : وبقصد التوضیح محاولة الیكس انكلیز في كتابه

  .اع ووراء معظم مدارسه أیضاالتي رآها كامنة وراء أعمال معظم رواد علم الاجتم

النموذج التطوري والعضوي ممثلا في البنائیة : وقد كان مخرج هذا التصنیف التركیز على النماذج التالیة 

ونموذج العلم الطبیعي وأخیرا النماذج الریاضیة ، ونموذج التوازن في مقابل نموذج الصراع الاجتماعي ، الوظیفیة 

   4.والإحصائیة 

فضلا عن أن . ومنهجه ، وبین توجهه العام ، ا التصنیف انه یخلط بین مضمون الاتجاه المعني یلاحظ على هذ

. والمادیة والانتشاریة وما إلى ذلك ، اتجاهات أخرى یمكن ألا نجد لها مكانا داخل هذا التصنیف كالاتجاهات النقدیة 

، فقد اهتم الأول في تصنیفه . مما قدمه انكلیز، " ة النظریة الاجتماعیة الحدیث" ویقترب ما قدمه بیرس كوهین في كتابه 

. بالمحاولات السوسیولوجیة التي سعت إلى تفسیر النظام الاجتماعي لأنه یعتبره جوهر الموضوع الأساس لعلم الاجتماع 

  المهم في الأمر أن

، ریة الاتفاق ألقیميونظ، ونظریة المصلحة ،نظریات القهر أو القسر: ما توصل إلیه هو تصنیف الاتجاهات إلى 

   5.وأخیرا نظریة القصور الذاتي 

ومحاولة " النظریة المعاصرة " منها محاولة بیترم سوروكین في كتابه ، وثمة محاولات أخرى تتشابه مع السابقة

  .ومحاولة دون مارتیندال وآخرین ، نیقولا تیماشیف 

.  6الجادة فمن الأمثلة علیه ما وافانا به هلمت فاجنر ومحاولته ، لمنهجیته ، أما المسلك الثاني والذي یهمنا أكثر

والمعاییر المطلوبة لأي ، الذي بدأ بطرح عدد من الأسئلة الهامة التي تفید الإجابة علیها في تبیین الشروط الأساسیة 

  :وهذه الأسئلة تتمثل في ثلاثة أساسیة هي . تصنیف دقیق أو قریب من الدقة 

  في التصنیف ؟هل هناك اتساق داخلي  – 1

  خاصة عندما تكون هناك فروق جوهریة بینها ؟، هل التصنیف قادر على التمییز بین الاتجاهات الأساسیة  – 2

هل یوسم التصنیف بالعمومیة بشكل یجعله قادرا على تصنیف الاتجاهات القائمة أو على الأقل تصنیف  – 3

  معظمها ؟

وأن ، دفه من السؤال الأول هو إبراز معیار أو معاییر التصنیفوفي معرض تحلیل فاجنر لهذه الأسئلة أكد أن ه

سواء ركز هذا ، ویفضل استخدام معیار واحد إذا كان ذلك ممكنا، الاتساق المنشود یمكن تحقیقه كلما قل عدد المعاییر

ضرورة تحلیل  أما ما قصده من السؤال الثاني فهو، أو منهجیته، المعیار على جوهر الاتجاه النظري أو على أهدافه

وأما السؤال الثالث والأخیر فیعنى . لكل منها ، والجوهر الممیز، الاتجاهات وتوضیح ما بینها من نقاط التقاء واختلاف

فكلما قلت البقایا التي یصعب إیجاد مكان لها داخل أي من فئات التصنیف كان التصنیف أكثر قدرة ، بمخرج التصنیف

فقد أشار ، ومع حرص فاجنر الشدید على إبراز أهمیة هذه الأبعاد المنهجیة. تصنیفهاعلى استیعاب الاتجاهات المراد 
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المهم ما في الأمر أنه في ضوء ما سبق حاول اختبار .بوضوح إلى صعوبة الجمع بین المعاییر السابقة في تصنیف واحد

  :فأتت نتائجه على النحو التالي،أسس تصنیفه

أو هم یتعاملون معه على ،ي یعتبر مؤلفوها علم الاجتماع علما طبیعیاالت،النظریات السوسیولوجیة الوضعیة - 1

أو تأثرت بأطرها المرجعیة ،أو قلدتها،وتتضمن هذه الفئة النظریات التي تأثرت بالعلوم الطبیعیة.هذا الأساس

ة ومن أمثلة هذه النظریات الوضعیة الجدید. بإدخال أبعاد غیر سوسیولوجیة في تفسیر الواقع الاجتماعي

  .والسلوكیة والنظریة النفسیة الحیویة في الثقافة،والبنائیة الوظیفیة،والایكولوجیة الإنسانیة الحدیثة

أو یتعاملون مع علم الاجتماع على انه علم اجتماعي یمثل تقابلا ،النظریات التفسیریة التي ینظر أصحابها - 2

أي تفسیر الواقع الاجتماعي ،لثقافينظریة الفهم ا،ومن أمثلة هذه النظریات.متمیزا عن العلم الطبیعي

 .ونظریة الفعل،ومن خلالها.بالثقافة

أو ،والتي یتعامل مؤلفوها مع علم الاجتماع كفلسفة اجتماعیة،النظریات الاجتماعیة غیر العلمیة أو التقویمیة - 3

 .كإصلاح اجتماعي أو كلیهما معا

 :إجمالا لهذا التحلیل یمكن تحدید التصنیفات التالیة

  :نیف على أساس البعد التاریخيالتص – 1

.  7یعتمد أصحاب هذا التصنیف على ترتیب النظریات السوسیولوجیة من خلال ظهورها من الناحیة التاریخیة

كما یمكن تقسیم كل مرحلة إلى مجموعة من النظریات العامة والتي .ووفقا للمراحل الزمنیة التي ظهرت فیها

تطور " استخدم هذا التصنیف من طرف لیختنبرجر في كتابه  ولقد، تندرج تحتها نظریات فرعیة أخرى

كما اعتمد أیضا نیقولا تیماشیف في كتابه ". تطور علم الاجتماع : " و هاوس في كتابه" النظریة الاجتماعیة 

فلقد تناول على سبیل المثال تیماشیف . هذا التصنیف بصورة كبیرة" النظریة السوسیولوجیة" الممیز عن 

  :طور التاریخي لنظریات علم الاجتماع وقسمها إلى أربعة مراحلطبیعة الت

ومن ،  1875وتتضمن نظریات علماء الاجتماع الأوائل منذ نشأة هذا العلم حتى عام : المرحلة الأولى – 1

  .أهم نظریات هذه المرحلة نظریات كونت وسبنسر ولوبلي وماركس وفیبر وتایلور ومورغان وغیرهم

وتشمل النظریات الداروینیة الاجتماعیة ،  19وتتحدد تاریخیا بالربع الأخیر من القرن : یةالمرحلة الثان – 2

والنزعة ، والمدرسة الاجتماعیة ، و الدیموغرافیة ، والتكنولوجیة ، والنظریة الاقتصادیة ، والسیكولوجیة ، 

  .الذاتیة الروسیة 

وتتضمن مرحلة انقسام النظریة التطوریة ، العشرین وتمتد خلال الربع الأول من القرن : المرحلة الثالثة – 3

  .لتشمل جوانب اجتماعیة وسیكولوجیة ومثالیة ، إلى أقسام فرعیة 

وهي التي تظهر تقریبا قرب القرن العشرین وتتمیز بظهور مجموعة كبیرة من : المرحلة الرابعة والأخیرة – 4

وعلم ، والاتجاه الوظیفي ، لایكولوجیا البشریة وا، المدارس والاتجاهات الحدیثة مثل الوضعیة المحدثة 

بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الاتجاهات العقلیة ، وعلم الاجتماع التاریخي والفلسفي ، الاجتماع النظري 

   8.والامبریقیة
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  :التصنیف على أساس البعد الجغرافي – 2

ت فیها النظریات السوسیولوجیة كمقیاس لعرضها یعتمد هذا التصنیف عن طریق استخدام المناطق والدول التي ظهر 

وفي هذا الإطار یمكن تصنیف النظریات السوسیولوجیة في فرنسا وتشمل نظریات كونت و دوركایم على . وتصنیفها 

والنظریات الألمانیة مثل ماركس وفیبر أو النظریات البریطانیة مثل تحلیلات سبنسر وفي الولایات . سبیل المثال 

  . 9ثل نظریات بارسونز وغیرهالمتحدة م

  :التصنیف على أساس المنهج – 3

أو مدى التزام النظریات بالأبعاد المنهجیة العلمیة في دراساتها ، یعتمد هذا التصنیف على أساس اختیار بعد المنهج 

  :خلص هذا التصنیف إلى ثلاثة نظریات وهي. وتحلیلاتها 

ت على تصور أن علم الاجتماع ینبغي أن یعالج موضوعاته وقضایاه وتقوم هذه النظریا: النظریات الوضعیة:  1- 3

والوظیفیة ، والایكولوجیة البشریة ، وتتضمن هذه النظریات كل من النظریات الوضعیة المحدثة ، باعتباره علما طبیعیا 

  .وأیضا النظریات النفسیة والبیولوجیة ، والسلوكیة الاجتماعیة ، البنائیة 

ودون الاستعانة بالمناهج ، وتشمل التحلیلات التي تتمسك بالقواعد المنهجیة العامة للعلم : تفسیریةالنظریات ال:  3-2

وتتضمن هذه كل من نظریات الفهم الثقافي والنظریة التفسیریة للفعل ونظریة الفاعل . العلمیة التي توجد في العلوم الأخرى 

  .ثم نظریة الفینومینولوجیا الاجتماعیة، 

وهي النظریات التي تهدف إلى الربط بین علم الاجتماع والفلسفة عن طریق استخدام أحكام : ریات التقویمیةالنظ:  3-3

  .القیمة والتكامل الثقافي 

  :التصنیف على أساس النماذج المستعارة من العلوم الأخرى – 4

الطبیعیة والاجتماعیة الأخرى  یظهر هذا التصنیف من خلال تصنیف النظریات السوسیولوجیة حسب استعارتها من العلوم

  .والمدرسة الجغرافیة ، والمدرسة السیكولوجیة ، والمدرسة البیولوجیة ، مثل المدرسة المیكانیكیة في علم الاجتماع ، 

حیث عرض ، یعتبر بیترم سوروكین من ابرز العلماء الذین لجئوا إلى هذا التصنیف في تناولهم للنظریات السوسیولوجیة 

، والتي تتناول تفسیر الظواهر الاجتماعیة في ضوء مفاهیم الطبیعة والكیمیاء والمیكانیكا ، درسة المیكانیكیة لطبیعة الم

، في تحدید العلاقة بین البیئة الجغرافیة وتأثیرها على الحیاة الاجتماعیة والدین والاقتصاد والأسرة ، والمدرسة الجغرافیة 

نوع من المماثلة البیولوجیة بین الكائن العضوي وبناءات المجتمع ووظائفه واستخدام  عند محاولة عقد، والمدرسة البیولوجیة 

ثم المدرسة النفسیة عند تفسیر السلوك في ضوء الخصائص ، مفاهیم مثل الوراثة والانتخاب والبقاء للأنسب أو الأصلح 

جتماعیة وإرجاعها إلى أصولها الاجتماعیة مثل تهدف إلى تفسیر الظواهر الا، والمدرسة السوسیولوجیة ، والعوامل المتعددة 

   10.تفسیرها للعلاقة المتبادلة بین العامل الاقتصادي كعامل رئیسي الذي یؤثر على جمیع مظاهر الحیاة الاجتماعیة

  :التصنیف على أساس الأصول الفلسفیة – 5

دون « ع النظریات إلى أصولها الفلسفیة یعتبر من ابرز علماء النظریة السوسیولوجیة الذین اعتمدوا على مقیاس إرجا

حیث أشار إلى خمس نظریات ". طبیعتها وأنماطها : النظریة السوسیولوجیة" في كتابه المعروف عن » مارتیندال 

   11:رئیسیة ومجموعة أخرى من المدارس الفرعیة التي تندرج تحتها وهي

  :المدرسة العضویة الوضعیة:  5-1

التي تركز على دراسة الواقع عن طریق اعتباره شیئا ، صادرها الأساسیة إلى الفلسفة المثالیة تمتد أصول هذه المدرسة وم

أما الوضعیة فإنها تشمل . ولذا تكون الأفكار أكثر الأشیاء وضوحا وتعبیرا عن الواقع ذاته ، متضمنا في نوعیة الأفكار 
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، وتمتد جذور النزعة الوضعیة إلى فلاسفة الیونان القدماء  ،الاتجاه الفكري الذي یهدف إلى تفسیر العالم عن طریق الخبرة 

وبالرغم من تأثر هذه المدرسة بالتقدم الذي في علم . ولكنها تبلورت على أیدي كل من فرنسیس بیكون ولوك وهیوم وفولتیر

إلا أنها لاقت ، ماعیة البیولوجیا واعتماد الكثیر من روادها على استخدام المماثلة البیولوجیة في تفسیر الظواهر الاجت

وما لبثت أن تطورت بعد ذلك من خلال ظهور الوضعیة ، وأدت إلى إهمال هذا الاتجاه لفترة محدودة ، معارضة شدیدة 

  .المحدثة على أیدي مجموعة من العلماء ومن أهمهم شبنجلر و سوروكین 

  :مدرسة الصراع:  5-2

ویعتبر صاحبها الأول الفیلسوف هیراقلیطس الذي یعد أول ، قدیمة ترجع جذور هذه المدرسة إلى أصول فلسفیة یونانیة 

وتنظر إلى الصراع عموما على أنه ظاهرة أساسیة ومحوریة في جمیع جوانب الحیاة ، صاحب نظریة عن التغیر 

ح ولكن انتقلت هذه الأفكار إلى رواد الفكر السیاسي والاجتماعي خلال العصور الوسطى وعصر الإصلا. الاجتماعیة 

لكن هذه المدرسة أو النظریة لم تتبنى الاتجاه الفلسفي أو العقلي . وظهرت على أیدي میكیافلیي وبودان وهوبز، والتنویر 

وذلك بفضل تحلیلات كل من ، ولكنها انتقلت إلى الجانب الامبریقي وإجراء الدراسات المیدانیة ، فقط عند تفسیرها للصراع 

والتي تبنت اتجاه الصراع ، ومع بدایة القرن التاسع عشر تطورت الأفكار الثوریة ، سیة هیوم و فیرجسون عن النظم السیا

الداروینیة الاجتماعیة عن طریق تركیزها على دراسة كل من ، وهذا ما ظهر في المدرسة الماركسیة . في تحلیلاتها 

ظهرت في تحلیلات كل من هربرت  كما ظهرت عند ماركس أو اهتمامها بالطابع المحافظ كما، الطبقات الاجتماعیة 

   12.سبنسر و ولیام سمنر

  :الصوریة أو الشكلیة السوسیولوجیة:  5-3

ولكنها ما لبثت أن تبلورت ، ارتبطت هذه النظریة بالأصول الفلسفیة العقلیة التي تمتد بصورة خاصة إلى الفلاسفة الإغریق 

وتبني النزعة العقلیة وذلك عن طریق ،م من النزعة الشكیة الذي سعى لتخلیص العل، في شكلها الجدید على أیدي كانط 

وتهدف عموما إلى . واللذان یكونان طبیعة المعرفة ،الاعتماد على دراسة أنواع معینة من القضایا التحلیلیة والتركیبیة 

ولكن ما لبثت أن تطورت . ضرورة الربط بین الاتجاه العقلي والاتجاه الواقعي الامبریقي في تفسیر المعرفة الإنسانیة عموما 

كما ، ولاسیما بعد ظهور ما یعرف بالاتجاه الفینومینولوجي ، هذه النظریة وأخذت إشكالا جدیدة خلال القرن التاسع عشر 

  أو تحلیلات جورج زیمل في ألمانیا ، ظهرت في تحلیلات رینوفیه في فرنسا أو كتابات بارك وسانتیان في الولایات المتحدة 

  :السلوكیة الاجتماعیة:  5-4

وتعتمد أیضا على كل من ، ترجع الأصول الفلسفیة لهذه النظریة لكل من الفلسفة المثالیة والبراجماتیة في نفس الوقت 

وتحلیلها لموضوعات وقضایا علم الاجتماع بشكل متعارض مع كل من ، المدخل السلوكي في تفسیر الظواهر الاجتماعیة 

وتركز المدرسة السلوكیة الاجتماعیة على ، وأیضا المدرسة الصوریة أو الشكلیة الاجتماعیة ، الصراعیة المدرسة الوضعیة و 

وذلك من اجل تجنب الأخطاء أو المشكلات المنهجیة كما ، استخدامها مناهج امبریقیة جدیدة في الدراسات السوسیولوجیة 

   13.حدث للمدارس والنظریات السابقة الأخرى 

والتفاعلیة الرمزیة ، السلوكیة الجمعیة : النظریة السلوكیة الاجتماعیة وانقسمت إلى ثلاث مدارس فرعیة وهي عموما تطورت

وتركز الأولى على تبني مجموعة من المقاییس الاجتماعیة الكمیة لدراسة الظواهر ، ونظریة الفعل الاجتماعي ، 

أما . قضایا مثل التغیر و الضبط الاجتماعي والشخصیة  واهتمت كثیرا بمعالجة، الاجتماعیة والمشكلات الاجتماعیة 

وتهتم بدراسة العلاقة المتبادلة بین ، فترجع جذورها إلى الجمع بین والبراجماتیة والمثالیة المحدثة ، التفاعلیة الرمزیة 

ماكس فیبر على وجه  ترتبط بتحلیلات، كما أن نظریة أو مدرسة الفعل الاجتماعي . الشخصیة الفردیة والبناء الاجتماعي 

  .ولكنها تبلورت أیضا على أیدي كل من فیبلي وماكیفر و بارسونز و میرتون وآخرون ، الخصوص 
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  :الوظیفیة السوسیولوجیة:  5-5

ترتبط هذه المدرسة بتحلیلات مجموعة من رواد علم الاجتماع التي تتركز على دراسة الوظیفة السوسیولوجیة عند دراستها 

ناءات الاجتماعیة سواء تلك الأنساق أو البناءات أو الوحدات كبیرة الحجم أو الوحدات أو البناءات صغیرة للأنساق أو الب

ولقد جعلت هذه البناءات أو الوحدات بمثابة وحدة التحلیل الرئیسیة أو التي یطلق علیها بالتحلیلات الكبرى ، الحجم 

كي وباریتو و بارسونز ولیفي و میرتون و هومانز لتمثل دراسة ولقد جاءت تحلیلات كل من براون ومالینوفبس. والصغرى 

بینما تندرج كتابات كل من لیفن و زاندر وغیرهم عن طریق تبني المدخل المصغر أو ، الأنساق أو المجتمعات الكبیرة 

عند دراسة  ولكننا نلاحظ أن كتابات روبرت میرتون جمعت بین استخدام المدخل الوظیفي. دراسة المجتمعات الصغیرة 

بالنظریات : الظواهر الاجتماعیة وتحدیده لطبیعة النظریة السوسیولوجیة المثلى لدراسة المجتمع الحدیث أو ما اسماه 

  .والتي تجمع بین النظریات الكبرى والصغرى عامة ، المتوسطة 

  :التصنیف على أساس البعد السوسیولوجي - 6

ولقد . ة استخدام المدخل السوسیولوجي في دراسة الظواهر الاجتماعیة یعتمد هذا التصنیف بالدرجة الأولى على ضرور 

عندما أشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ،  14استخدم هذا التصنیف احد منظري النظریة السوسیولوجیة وهو والتروالاس

هر الاجتماعیة أو مجموعة من الملاحظات عند تصنیف النظریات والتي یجب أن یقوم بها الباحث قبل تفسیره للظوا

من أهمها هي البعد عن الذاتیة وتحري الموضوعیة عند دراسته وتفسیره . الوصول إلى تعمیمات حولها بصورة كلیة 

  .للظواهر والمشكلات الاجتماعیة 

  :التصنیف على أساس البعد الإیدیولوجي - 7

بیعة الایدولوجیا العالمیة أو النظام العالمي بط، ارتبطت النظریة السوسیولوجیة خلال النصف الأخیر من القرن العشرین 

أو الاتجاه ، وهذا ما جعل هذه النظریات تصنف على أساس مدى تبنیها للاتجاه المحافظ أو اللیبرالي . خلال هذه الفترة 

أن ،  ویستطیع المتتبع للتراث النظري السوسیولوجي خلال النصف الثاني من القرن الحالي. الماركسي أو اتجاه الصراع 

یتعرف بوضوح على نشأة المدارس والنظریات والمذاهب وعلاقتها بالنظام الإیدیولوجي أو تبنیها اتجاها إیدیولوجیا معینا 

وربما تعتبر تحلیلات زیتلین الممیزة للنظریة السوسیولوجیة وتصنیفاتها في ضوء علاقتها بالایدولوجیا . توصف به عامة 

صول النظریات إلى الأصول الفلسفیة وخاصة فلسفة التاریخ ولاسیما آراء فلاسفة التنویر حیث رجع بأ، خیر مثال على ذلك 

وأیضا تمیزه للاتجاه المحافظ الذي ظهر في الدول الغربیة مثل تحلیلات سیمون و كونت و فیبر و میشلز و دوركایم و ، 

من أهم التحلیلات " قادمة لعلم الاجتماع الغربيالأزمة ال"كما تعتبر تحلیلات الفن جولدنر وكتابه الممیز عن . بارسونز 

واعتبار الإطار الإیدیولوجي أحد العوامل المسیطرة على فكر ، التي ربطت بین النظریة السوسیولوجیة والبناء الإیدیولوجي 

   15.المنظرین الاجتماعیین مما یهدد نظرتهم الموضوعیة عند دراسة الظواهر الاجتماعیة وتفسیرهم للواقع 

یمكن تسجیل بعض الملاحظات التي قد یفید تجمیعها في تمهید الطریق نحو أي محاولة ، عد عرض التصنیفات السابقة ب

  :یمكن إیجازها على النحو التالي . أخرى للتصنیف تسعى إلى تخطي مثالب بعض المحاولات السابقة 

على اعتبار أنها كانت  سعت معظم المحاولات إلى الاهتمام بالاتجاهات شبه العامة في النظریة - 1

  .الأكثر تأثیرا في بحوث علم الاجتماع 

توجها ومخرجا أنها لملمت اكبر قدر متاح أمامها من الاتجاهات حتى ، یفهم من بعض المحاولات  - 2

ما خرج منها عن إطار علم الاجتماع وطابعه النوعي الذي یمیزه عن باقي العلوم الإنسانیة 
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أو التي أرادت ، نا الاتجاهات التي هامت بمحاكاة العلوم الطبیعیة واقصد ه. والاجتماعیة الأخرى 

 .أن تفسر ما هو اجتماعي بما هو غیر اجتماعي من خلال بعض الاتجاهات النفسیة أو الجغرافیة 

مع التسلیم بأن عملیة التصنیف لابد من اعتمادها على أسس منهجیة فان معظم المحاولات لم تهتم  - 3

 .ویستثنى من ذلك بالطبع محاولة فاجنر، ته لاجتهاد الباحث أو ترك، بهذا أساسا 

ونشاط المتخصصین فیه بما في ذلك التنظیر تعد انعكاسا لمجمل الظروف ، مع أن علم الاجتماع  - 4

، أو الأوضاع في معاییر التصنیف ، فلم ترد هذه الظروف ، والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة 

 . 16من غیرها حسب أهمیتها هي التي یعكسها الترتیب التاليلان المعاییر التي تكررت أكثر 

 .أو لنشأة الاتجاهات وتطورها ، معیار تاریخي تتبعي لظهور بعض الرواد  –أ 

  .صنف الاتجاهات بالبیئة أو المكان الذي نشأت فیه أو بدأت تظهر فیه ، معیار جغرافي  –ب 

وهو ما یسمى أحیانا بالإطار ، لفكري الفلسفي أو مرجعه ا، معیار استند على خلفیة الاتجاه  –ج 

  .المرجعي للاتجاه 

من ، وتحلیلها وتفسیرها ، معیار منهجي ركز على وجهة الاتجاهات في التعامل مع الوقائع  –د 

عدت من وجهة نظر هذا الاتجاه أو ذاك عوامل ، خلال التركیز على طائفة أساسیة من العوامل 

  .الخ ..... كالعوامل الایكولوجیة أو النفسیة ، ت الاجتماعیة أساسیة في السلوك والعلاقا

وهو الذي حاول أن یربط بین علم ، معیار أتى في قاع التكرار من حیث مرات وروده  –ه 

  .أو هما معا ، أو المجتمعیة ، وبین وظائفه العلمیة ، الاجتماع ونظریته 
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  :خاتمة

تبقى ، ن تحلیل ومناقشة یمكن التوصل إلى أنه باستبعاد المعیارین التاریخي والجغرافي في ضوء كل ما سبق م      

، وهي التي تتعلق بالاتساق الداخلي للتصنیف ، المعاییر التي كان فاجنر قد أشار إلیها في تساؤلاته الثلاثة المذكورة 

تعبر عن ضرورة توافر شروط في التصنیف  وهي أسئلة. واتصافه بالعمومیة ، وقدرته على التمییز بین الاتجاهات 

وان كانت لم تتضح كلها من أسئلته إلا أنها تفید في التأكید على تصنیف قد یكون أكثر ملائمة تحمل ، المستخدم 

  :الخصائص التالیة 

  .ضرورة أن یكون التصنیف علمیا  - 1

وموضوعا ، خصائص : نظریته وبالتالي طابع، ووظائفه ، ضرورة أن یعبر التصنیف عن طابع علم الاجتماع  - 2

 .ووظائف 

وأن یتغاضى عن بعض التفضیلات ، أن یكون التصنیف قادرا على التعامل مع الاتجاهات الهامة و الأساسیة  - 3

 .وهذا یعنى كما أشار فاجنر انحسار ما لایمكن تصنیفه أو ما یسمى بالبقایا . التي قد تكون جزئیة أو عرضیة 

على أیة أفكار أو قضایا : فالسؤال الذي لم یطرح بعد هو ، خصائص الضروریة في التصنیف وإذا كانت هذه الشروط أو ال

أو ، أو على الأعمال الفردیة ، هل نطبقه على كل المنتج السوسیولوجي منذ نشأة علم الاجتماع . نطبق هذا التصنیف ؟ 

 أنه اتجاه یجدر بنا الاهتمام به وتصنیفه ؟وبعبارة موجزة ما هي خصائص ما یمكن وصفه ب. على ما یسمى بالاتجاهات ؟ 

  . 17فانه یمكن استنتاج الأسس التالیة، ومع ندرة ما كتب في اتجاه تشكیل إجابة على مثل هذا السؤال 

متخللة لأفكار عدد كبیر من العقول ، ضرورة أن تكون أفكار وقضایا ما یسمى اتجاها أفكارا عامة واضحة  - 1

  .عینها الخلاقة في فترة أو فترات ب

أي أنها تسهم في الأساس الذي یجعل خطا فكریا ، لابد أن تكون أفكارا وقضایا ما یسمى اتجاها أفكارا متمیزة  - 2

ولذا تعتبر الأفكار و المفهومات العامة حول الفرد والجماعة والنظام والشخصیة ، متمیزا عن خط فكري آخر 

 .ات أفكارا لیست ممیزة لأنها قاسم مشترك بین كل الاتجاه

أي خصائص وشروط ووظائف ، من الضروري أن یحمل ما یسمى اتجاها خصائص الاتجاه النظري العلمي  - 3

 .وطابع علم الاجتماع ونظریته ووظائفها من الناحیة الأخرى ، من ناحیة ، النظریة العلمیة 

اهات المعاصرة في علم وخصائص الاتجاه المقترح فیما سبق على الاتج، وإذا حاولنا هنا أن نطبق شروط التصنیف 

فانه یمكن أن نجد ، والتي مارست تأثیرا واضحا وملموسا على مسارات التنظیر في علم الاجتماع المعاصر ، الاجتماع 

 :الاتجاهین التالیین

  الاتجاه المحافظ -
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 الاتجاه النقدي -

لى الإبقاء على البناء الاجتماعي لكنه یسعى إ، اتجاها یتحلى بالخصائص المذكورة آنفا ، ونقصد بالاتجاه المحافظ هنا 

لابد من تجاوزها ، وأما الاتجاه النقدي فهو الذي یرى في البناء الاجتماعي القائم مرحلة انتقالیة في تاریخ الإنسان ، القائم 

بحریات  لأنه وان كان یسمح، ولیس المقصود هنا الاتجاه المسمى لیبرالیا . وأكثر عدلا للإنسان ، إلى أخریات أكثر كفاءة 

ومن ثم ، إلا انه یجعلها محدودة ومشروطة بحیث لا تتجاوز جزئیات لا تؤثر في البناء الاجتماعي الكلي للمجتمع ، الأفراد 

فهذا التصنیف لیس سیاسیا بالمعنى الضیق أو . فهو في نهایة الجولة محافظ فیما یتعلق بنظرته للأوضاع البنائیة القائمة 

بوصفه علما إنسانیا من المفروض أن ، رتبط بواحدة من الوظائف الهامة الضروریة لعلم الاجتماع لكنه ی، المحدود للكلمة 

 . 18یكون مع الإنسان ومع مستقبل أفضل من الحاضر

أو نتائج توصل إلیها آخرون فیمكن أن ، إذا أردنا أن نعرض هذا التصنیف لمحك أو محكات خارجیة من خلال كتابات 

  :التي تدلل على مصداقیته  نجد الشواهد التالیة

فكلاهما یتسم . إن الاتجاهین اللذین یركز علیهما التصنیف تنطبق علیهما معظم شروط الاتجاه النظري وخصائصه : أولا

التي یوجد بینها نظرتها للمجتمع و الإنسان وما ، ویمثل إطارا یضم في داخله بعض المحاولات التنظیریة ، بالعمومیة 

فإذا كان البعض . هي في التحلیل الأخیر المحافظة و الرادیكالیة ، وكل منهما یحوي أفكارا متمیزة . الم یحیط بهما من عو 

والبنائیة ، والبنائیة الوظیفیة ، والتكامل والصراع ، كالوظیفیة والجدل ، قد صنف هذین الاتجاهین تحت مسمیات أخرى 

مع ملاحظة أن كل مصنف كان قد ركز على ، تتفق على المضمون التاریخیة الدینامیة إلى آخر هذه المسمیات فجمیعها 

ولذلك . وبالتالي أتت المسمیات مختلفة ، أو العملیة المحوریة أو الغایة ، كالجانب المنهجي ، واحد فقط من الجوانب 

  . 19غایةمضمونا وتوجها منهجیا و ، فالتصنیف المقترح یفترض أنه یجمع معظم الممیزات الفارقة بین الاتجاهین 

  :ویؤكد على ذلك ما یلي

في معرض تحلیله لتطور التراث النظري في علم الاجتماع أوضح روبرت نسبت أن مولد العلم في العصر  - 1

مما جعله ، مبررا لاستمراریة النظام القائم ، الحدیث على ید اوجیست كونت أتى محملا بالمحافظة على الأوضاع 

  . 20المحافظة في قوالب علمیةیصوغ هذه الإیدیولوجیة الأقرب إلى 

على أن المواقف السوسیولوجیة الأساسیة التي عبرت ، " الخیال السوسیولوجي : " یركز رایت میلز في أعماله - 2

، عنها محاولات التنظیر إما أنها أخذت موقفا موجبا مؤیدا و مبررا للنظام القائم و إما أنها أخذت موقفا سالبا نقدیا 

لأنه یعبر عن حصاد الغایات ، والموقف الثاني یكاد یكون أكثر اتساقا مع علم الاجتماع . م لتجاوز النظام القائ

 . 21العلمیة والمجتمعیة للعلم

وان كانت هذه العلوم قد ، أن علم الاجتماع شأنه شأن كثیر من العلوم الأخرى كان قد نشا في أحضان الفلسفة  - 3

لكي ، مهما أنكر الباحثون في علم الاجتماع ذلك ، ا واتجاهاتها استقلت عن الأم فهي جمیعا تكاد تدور في فلكه

ویدلل على هذا أن ، التي تحقق انجازات في نتائجها ، ولو بمحاكاة العلوم الطبیعیة ، یكسبوا علمهم طابعا علمیا 
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نظیر في علم كانتا ولا تزالان الإطار المرجعي الأساسي لكثیر من اتجاهات الت، الفلسفتین المثالیة والواقعیة 

 . 22والأكثر شیوعا وانتشارا، الاجتماع وبالخصوص الاتجاهات الأساسیة 

" في كتابه ، توضح أعمال الفن جولدنر أبرز من أسهم في الحركة النقدیة المعاصرة في علم الاجتماع ونظریته  - 4

أمور نظریة علم الاجتماع والتي توضح أنه من الصعب على الباحث في ، " الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي 

وهما سویا ، فكلاهما یؤثر في الآخر ، وبین دورها في نقد المجتمع ، أن یفصل بین نقده للاتجاهات النظریة 

 . 23یكسبان العلم طابعه الممیز

سواء من خلال ، على أن التنظیر السوسیولوجي مطالب بالاهتمام بسیاق المجتمع المعاصر ، أكد بیتر ورسلي  - 5

على أن یكون كل هذا متوجها ،فاعلیة النظریة أو من خلال الموقع المجتمعي الذي یود الباحث التعبیر عنه إبراز 

 . 24من خلال رؤى و تصورات واضحة، نحو المستقبل 

أما ستیفان نوفاك فیرى من خلال تحلیله لتطور علم الاجتماع أن معضلة هذا العلم تتمثل في أنه أثبت أنه قام  - 6

ومع تسلیمه بأن ثمة ضغوطا مباشرة أو غیر مباشرة هي التي دفعت بالباحثین نحو هذه ، ة بأدوار محافظ

فهو یطالب بضرورة إبراز التیارات المحافظة وغیر المحافظة وتحلیلها وفهم دروسها حتى یخرج العلم ، الوظائف 

 . 25من أزمته

یم الوارد قد یكون أكثر اتساقا مع المهام المطروحة على من خلال ما تم تقدیمه یذهب التحلیل الحالي إلى أن التقس : ثانیا

مع أنها قد تكون بدیهیة ومن المفروض ، ذلك لأن الاعتماد على شروط علمیة لا یكفي . علم الاجتماع واتجاهاته النظریة 

 الاتجاهات وتصنیفها أن تتوفر فیما یسمى اتجاها علمیا و بالتالي یبقى التوجه الإنساني الاجتماعي الاتجاه الأساس لعرض 
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